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  الدوليالقانونلجنة 
 الدورة الثامنة والخمسون

ـــأي ١ف، ــــجني ه ـــــيوني/حزيــران ٩ -و ــــماي/ارـ
   ٢٠٠٦أغسطس /آب ١١ -يوليه /تموز ٣ و

 التحفظات على المعاهدات  
 

ــوجيهي        ــدأ التــ ــشروع المبــ ــشأن مــ ــاص بــ ــرر الخــ ــن المقــ ــذكرة مــ  ٥-١-٣مــ
 A/CN.4/558)لوثيقة التقرير العاشر با( “المعاهدة وهدفهاموضوع  تعريف”

 
 )٥-١-٣مشروع المبدأ التوجيهي ( تعريف الاعتراضات  

  
 الـذي عـرض   )١(اقترح المقرر الخاص في تقريره العاشر عن التحفظات علـى المعاهـدات    - ١

 يتعلـق   ٥-١-٣على الدورة السابعة والخمسين للجنة القانون الدولي، مشروع مبـدأ تـوجيهي             
. ها، وهو مفهوم يلعب دورا أساسيا في تحديـد صـحة الـتحفظ            بتعريف موضوع المعاهدة وهدف   
 :وقد صيغ هذا المشروع كما يلي

 تعريف موضوع المعاهدة وهدفها ٥‐١‐٣”  
دفها الأحكـام   يقصد بموضوع المعاهدة و   /لأغراض تقييم صحة التحفظات   ”  

 .“، والتي تشكِّل علة وجودهاالأساسية في المعاهدة
 دار بشأن مـشروع المبـدأ التـوجيهي هـذا داخـل اللجنـة قـصيرا                وقد كان النقاش الذي    - ٢

جدا، لضيق الوقت، ولم يتمكن الكثير من أعضاء اللجنة مـن إبـداء رأيهـم بـشأنه إبـان الـدورة          
غالبيـة الأعـضاء الـذين تحـدثوا خـلال تلـك            وعلى الرغم مـن أن      ). ٢٠٠٥(السابعة والخمسين   

__________ 
 )١( A/CN.4/558 و Add.1 2. و. 
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راح المقـرر الخـاص، فقـد أشـار بعـض المتحـدثين،         الدورة لم يبـدوا اعتراضـات جذريـة علـى اقت ـ          
 .)٢(بحق، إلى أن التعريف المقترح غير عملي وأن فائدته ليست جلية

، ترحيبـا مـن جانـب        الـسادسة  اللجنـة على أن اقتراح المقر الخاص لقي بوجـه عـام، في             - ٣
 أنه أشـير    غير. )٣(الدول الأعضاء، وذكر بعض هذه الدول أن على اللجنة أن تواصل النظر فيه            

 .)٤(كذلك إلى أن التعريف المقترح غير قابل للتطبيق بسبب غموض تعابيره وقلة وضوحها
وما زال المقرر الخاص يعتقد بأن دليل الممارسـة يجـب أن يتـضمن، بالـضرورة، تعريفـا          - ٤

 اللجنــةولــبعض الوفــود داخــل  )٥(لموضــوع المعاهــدة ولهــدفها، وإن كــان لــبعض أعــضاء اللجنــة
 عـن   للعـزوف فلا يجـوز التـذرع بـصعوبة وضـع تعريـف            . )٧(رأي مخالف لهذا الرأي    )٦(السادسة

. تعريـــف هـــذا المفهـــوم الجـــوهري لقـــانون التحفظـــات، وبالتـــالي، لقـــانون المعاهـــدات برمتـــه 
بـه  قـصد  ي“ ممارسـة دليـل  ”  عن الأذهان أن الأمر يتعلق بــيغيبوبالإضافة إلى ذلك، يجب ألا     

ى المعاهـدات، كمـا أرسـته اتفاقيتـا فيينـا بـشأن قـانون المعاهـدات،                 توضيح نظام التحفظات عل ـ   
  عدم تعريف مفهوم مبـهم كهـذا ويتـسم، في الوقـت نفـسه، بمثـل             ومن شأن . )٨(وتحديده بدقة 

هــذه الأهميــة لتقــدير صــحة الــتحفظ، أن يــشكِّل، في رأي المقــرر الخــاص، ثغــرة كــبيرة في هــذا 
 تتبعــه مــن ممارســات في مجــال التحفظــات، وذلــك ، فــلا يعــود يــساعد الــدول في مــا“الــدليل”

 .خلافا للغاية التي وضع لأجلها

__________ 
ــا  )٢(  ــسيد غايـ ــكاراميا )١٦، الـــصفحة (A/CN.4/SR.2857الـ ــسيدة إسـ ــصفحة (A/CN.4/SR.2858، والـ ، )٣، الـ

، والـسيد   )١٣المرجـع نفـسه، الـصفحة       (، والـسيد فوميـا      )٦المرجـع نفـسه، الـصفحة       (والسيد كوسـكينيمي    
والــسيد ) ٢٥ و ٢٤لمرجــع نفــسه، الــصفحة ا(، والــسيدة شــي )٢١المرجــع نفــسه، الــصفحة (إيكونوميــدس 

 ).٢٠المرجع نفسه، الصفحة (رودريغيس سيدينيو 
، والأرجنـــتين )٥، الفقـــرة A/C.6/60/SR.15، والمكـــسيك )١٨، الفقـــرة (A/C.6/60/SR.16الاتحـــاد الروســـي  )٣( 

A/C.6/60/SR.13) ١٠٣، الفقرة.( 
 ).١٩، الفقرة A/C.6/60/SR.15، والصين )٢١، الفقرة (A/C.6/60/SR.14السويد  )٤( 
 ).٨، الصفحة (A/CN.4/SR.2858والسيد كوسكينيمي ) ١٦، الصفحة (A/CN.4/SR.2857السيد غايا  )٥( 
المرجع نفـسه،   (، ونيوزيلندا   )٥، الفقرة   (A/C.6/60/SR.14  المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية     المملكة )٦( 

 ).٦٥، الفقرة المرجع نفسه(وغواتيمالا ) ٤٥الفقرة 
ــسابعة        )٧(  ــدورة ال انظــر أيــضا الاســتنتاجات الــتي خلــص إليهــا المقــرر الخــاص بعــد المناقــشات الــتي دارت في ال

وع  الموض ـ مكـان مـن الـضروري العمـل علـى تعريـف مفهـو             ”: ١٠، الـصفحة    A/CN.4/SR.2859والخمسين،  
 .“هدات بصفة عامةوالهدف، حيث إن هذا التعريف أساسي لقانون التحفظات ولقانون المعا

رغـم  ”: ١٨، الفقـرة    A/C.6/60/SR.16،   الـسادسة  اللجنـة انظر أيضا الملاحظات التي أبداها الوفد الروسي في          )٨( 
أنــه مــن الــصعب تعريــف غــرض المعاهــدة ومقاصــدها تعريفــا دقيقــا أو موضــوعيا، لكــن مثــل هــذا التعريــف    

 .“ددة بالاقتران مع التحفظ المبدى عليهايكون مبدأً توجيهيا مفيدا لتفسير معاهدات دولية مح ربما
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ومع ذلك، لا جـدال في أن موضـوع وهـدف المعاهـدة لا يمكـن تحديـدهما إلا بالنـسبة                      - ٥
قابلـة  “ وصـفة ”وبالتـالي، لا يمكـن أن يكـون التعريـف           . إلى نص هذه المعاهدة وطابعها المعـين      

عنصر ذاتي في كـل حالـة بعينـها، وإن كـان            وإنما يبقى هناك، لا محالة،      للتطبيق بصورة تلقائية،    
وكما أشار المقـرر الخـاص إلى ذلـك في تقريـره العاشـر،              . بالإمكان الحد من هذا العنصر الذاتي     

لا تتــيح قطعــا حــل كــل ”فــإن المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بتعريــف موضــوع المعاهــدة وهــدفها 
 وبقـدر مـن الرشـاد، فإـا ستـسهم حتمـا في حلـها،          سن نيـة  إن طُبقـت بح ـ   ”؛ ولكن   “المشاكل

ويبدو من المشروع أن يستعان في تحديد موضوع المعاهدة وهـدفها بالمبـادئ الـتي تـسري علـى                   
 .)٩(“ من اتفاقيتي فيينا٣٢ و ٣١تفسير المعاهدات والواردة في المادتين 

جنـة الـذين أعربـوا عـن رأيهـم          وبعد أن استمع المقرر الخـاص، باهتمـام، إلى أعـضاء الل            - ٦
، اقتنـع    الـسادسة  اللجنةبشأن هذه النقطة وبعد أن درس التعليقات التي أدلت ا الوفود داخل             

للتوضـيح سـوى   يـستجيب    لا٥-١-٣بأن التعريف المقترح حاليا في مشروع المبدأ التوجيهي         
“ علـة وجـود   ”إلى   والـذي يـرى أنـه لا غـنى عنـه وبـأن الاكتفـاء بالإشـارة                   كاملـة بطريقة غـير    

 )١٠(بلغز آخر“ لغز”المعاهدة يعني استبدال 

، أنــه )١١(ويــرى المقــرر الخــاص، وفقــا لاقتــراح قُــدم إبــان الــدورة الــسابعة  والخمــسين   - ٧
 الثـاني مـن مـشروع المبـدأ التـوجيهي      الجـزء يكون من المفيد الاسترشـاد بالـصيغة الـواردة في         قد
ــى المعاهــد  ” (١٢-١-٣ ــسان  ات العاالتحفظــات عل ــوق الإن ــة لحق ــين   )١٢()“م ــة صــلة ب  وإقام

 وــذا . للمعاهــدةفي البنيــة العامــة) أو الــذي يقــصد إحداثــه (الــتحفظ والأثــر الــذي ســيحدثه  
 :المعنى، يمكن الأخذ بالتعريف التالي كأساس لأعمال لجنة الصياغة

 
 تعريف موضوع المعاهدة وهدفها ٥‐١‐٣  
وضـوع المعاهـدة وهـدفها القواعـد        لأغراض تقدير صحة المعاهدات، يقـصد بم        

 الـضرورية للبنيـة العامـة للمعاهـدة والـتي تـشكل علـة               الأساسـية والحقوق والالتزامـات    

__________ 
 )٩( A/CN.4/558/Add.1 ٩١، الفقرة. 
 ,Isabelle Buffard et Karl Zemanek,”The 'Opject and Purpose' of a Treaty An Anigma?”, ARIEL 1998انظـر  )١٠( 

pp.311-343. 
 ).١٦، الصفة (A/CN.4/SR.2857السيد غايا  )١١( 
فظ مع غرض ومقصد معاهدة عامة لحماية حقـوق الإنـسان، ينبغـي مراعـاة تـرابط الحقـوق           لتقييم توافق تح  ” )١٢( 

المنــصوص عليهــا فيهــا والأهميــة الــتي يكتــسيها الحــق موضــوع الــتحفظ في البنيــة العامــة للمعاهــدة وخطــورة    
 .“ينطوي عليه التحفظ من مساس بذلك الحق ما
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ة والــتي قــد يــؤدي تعديلــها أو اســتبعادها إلى الإخــلال علــى نحــو   وجــود هــذه المعاهــد
 .خطير بالتوازن التعاهدي

 المبــين فيمــا يلــي والــذي وكبــديل، يمكــن أيــضا، مــن المنطلــق نفــسه، الأخــذ بــالتعريف - ٨
 :يتميز عن التعريف السابق بكونه يتناول الموضوع من منظور إجرائي

 
 عدم توافق التحفظ مع موضوع المعاهدة وهدفها ٥‐١‐٣  
 غير متوافق مع موضوع المعاهدة وهدفها إذا كان يخل إخـلالا            يكون التحفظ   

يجـرد  بنية العامة للمعاهـدة، ف    خطيرا بقواعد أو حقوق أو التزامات أساسية ضرورية لل        
 .هذه المعاهدة من علة وجودها

، فيما يبدو، طابع عملـي أكـبر مـن طـابع الـصياغة الـتي                )١٣(ولهاتين الصياغتين البديلتين   - ٩
ا بالقدر الضروري من المرونة وتركهما، بـشكل لا مفـر   مقُدمت في العام الماضي، مع احتفاظه   

وعلاوة على ذلك، فإمـا تبينـان بوضـوح، أنـه علـى الـرغم               .  للمفسر ذاتيمنه، مجالا للتقدير ال   
من أن مفهوم موضـوع المعاهـدة وهـدفها هـو، كمـا يـرى المقـرر الخـاص، مفهـوم يحمـل معـنى                         

، فــإن الهــدف المتــوخى لــيس ســوى )١٤(تــشير إليــهواحــدا في مختلــف أحكــام اتفــاقيتي فيينــا الــتي 
 .تطبيق ذلك المفهوم على مسألة صحة التحفظات

 

 

__________ 
 التي تبدو له أكثـر توافقـا مـع الـروح العامـة للتعريـف الـتي                  يفضل المقرر الخاص على الإطلاق الصياغة الأولى       )١٣( 

 .اعتمدت حتى الآن في دليل الممارسة
 .٧٨ و ٧٧، الفقرتان A/CN.4/558/Add.1انظر التقرير العاشر عن التحفظات على المعاهدات  )١٤( 


